
نفـاق السلاطين في هذا العصر
وَلَ ما كتبتـَه وصلتني رَسائِل عَبر البَريد الإلكتروني ح
دِ تَْ عنوان “الإبداع .. كذِباً” تؤك بتاريخ 18.08.2008 تح
هُـا ـِداع التـي يَعِيش اَلـة الكـذِب والخ مَْلهـا ح فـي مُج
العَـالمَ وبـالذات عالمنـا العَربـي الـذي أصـبحنا فيـه لا
سَائِل. قَيقة والكذب كما تقولُ إحدى الر نُفرقُ بَيْنَ الح
اَلياً في عَالمنا رِ ح رْى تقول أن الوباء المُنتش رسالة أخ
وُ النِفاق الذي َ مِنَ الكذِب ه العَربي والذي يُعَدُ أخطر
َ مَسْبوق وَكأنهُ ملكة يَْر تْمَعاتِنا بشكلٍ غ تفشى في مُج
يَاة، وَهو ذَهُ أسلوب ح رَ بها مِن اتخ بَِه يَتفاخ أو ه
ـَوْلَ أصـحاب السُـلطة والنفـوذ ـَام ح ـِر بشكـلٍ ع مُنتش
ـَةِ تْهـدونَ بتقـديم ولآء الطاع ـَص فيـه أفـرادٌ يَج صَ ويتخ
بُ وَنيـل ـَدف التقـر قَيقـةِ به وَنقـل أخبـار مُغـايرة للح
دْرَ رزق لهم. ومثل الرضا، فأصبَحَ بذلك النِفاقَ مَص
ذَا ما قرأناهُ في ؤَلاء موجودون في كل زمَان ومَكان وه ه
ـِذون ـَوْلَ أفـراد كـانوا يتخ كتـبِ التـاريخَ والتـراثَ ح
بُ مِن السَلاطين والأمراء في عُصورٍ النِفاقَ وسيلة للتقر
نَِهُــم فــي العَصْــر الحــالي عَصــر الإنترنــت مَضــت. لك
مُ مُ أكثر وأسرع انتشاراً، تجده والتكنولوجيا المُتطورة ه
وَلَ كل رَئيس أو وزير أو مَسؤول، يتنافسون في تطبيق ح
سََبَ قدراته يِلة فليَحتالَ بها” كلٌ ح مَقولة “من لهُ ح
نُـاك ـُلطة والنفـوذ، فه وإمكانيـاته فـي إقنـاع أصـحاب الس
وَلهم مجموعة مِن هؤلاء مَسؤولون في بَعض الدول العَربية ح
مُ بنفـاقهم عَـن واقـع أوطـانهم المُتخصصـين، يُبعِـدونه
نَة ونعيم عَبَ يعيش في ج مُ بنفاقهم أن الش وَرونَ له ويص
لِ في رسالته أن حُِ المُرس دِهُ عليهما الآخرون. ويوض يَحس
أسباب النفاق كثيرة أحدها كما جاء فيها، أن أصحاب السُلطة
في بَعض الدول والذين غالباً ما يكونون غير مُضطلعين أو
مِايَةِ مُ أو لح وَله دْث ح َ مُبالين بما يَدور وَيَح يَر غ
يَِةِ عَن الفساد والاستبداد يستخدمون مُ وللتغط هَ مَصالِح
مثل هؤلاء لإبعاد الشبهة عنهم، ونشر والتصريح بما يتمنونه
في الخفاء ويريدون قوله لكنهم لا يستطيعون الجهر به خوفاً
على مكانتهم، وهذا ما حدث عندما صرح أحدهم في حوار معه عن
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سبب بقاء رؤساء الدول العربية مدة طويلة على كرسي الحكم
حين قال أين البديل؟؟ وكأن الأمة التي أنجبت هؤلاء لا يوجد
فيهـا مثلهـم أو أحسـن منهـم أو كأنهـم كمـا كـان يعتقـد
اليابانيون عن ملوكهم، نزلوا من كوكب آخر. فمثل هؤلاء هم
من نشر ثقافة النفاق وقول الأكاذيب والإفراط فيها حتى
استفحلت هذه الثقافة في المجتمع وأصبح كل من يريد الوصول
لابد وأن يكون ملماً بهما، فنحن نعيش في زمن لا مكان فيه
لأصحاب الكفاءة والنزاهة والرأي الحر بل هو زمن أصحاب

المصلحة والفساد.
ناقشت فحوى هذه الرسالة مع صديق ومفكر عربي أعتز بآرآئه و
أفكاره، فقال إن النفاق آفة خطيرة ورذيلة من الرذائل لكنه
للأسف أصبح عادة اجتماعية في هذا الزمن عند بعض العرب،
ً قد تقرأ في صحفنا العربية رأياً في قضية ما، لكن فمثلا
التحليل وحتى العنوان يختلفان من دولة لأخرى مع أن القضية
واحدة وهذا أمر طبيعي فكل دولة تريد إيصال رسالة ما تستغل
مثل هذه القضايا لتمريرها عبر جرائدها، فبعض الصحف تمجد
رئيسها وموقف حكومتها وتلقي اللوم على الدول الأخرى رؤساء
وحكومات ويشتعل الصراع بينهم حول سياسة معينة أو غالباً
حول أمور بسيطة، وتتراكم وتترك القضايا المصيرية المهمة
دون حلول، ويضيف بأنه حضر اجتماعاً مع أحد المسؤولين
العرب، فدار حوار حول مؤتمر كان قد حضره المسؤول وعبر عن
رأي دولته المخالف لباقي الدول حول قضية عربية كانت
مطروحة في المؤتمر فوجد أن كل الموجودين معه يؤيدون
موقفه، ويباركون خطوته مع أن رأيه لم يكن موفقاً. وعندما
ناقشت أحدهم خارج الاجتماع قال، إن رأيه على خطأ لكني قلت
ما يريد سيدنا سماعه، فلماذا أخالفه؟ وهل يفيدني ذلك في
شـئ؟؟ أو يفيـد العَـرب لـو ابـديتُ رأي المُخـالف لرأيـه
رُني ولسياسَةِ الحكومة؟؟ بل لو قلتُ رأيي صراحة قد يَض

ذلك ويَضر مَصلحتي.
هذا نموذج مِن مَن يُحيط بالمسؤولين العرب الذين يوافقون
على كل شئ حتى لو كان خطأ ويحاولون تبرير مواقفهم بشتى
الطرق، في الوقت الذي تعتبر فيه الدول المتقدمة الاختلاف في
الرأي علامة صحية تسهم في الإصلاح والتقدم، فزمن قول الحق في
الدول العربية قد انقضى دون رجعه، فنحن نعيش في زمن كل من
يريد أن يقول رأيه يقوله في الخفاء ولا يتجرأ على ذلك



جهراً أمام صاحب الأمر، زمنٌ أصبح فيه النفاق مستحباً غير
مستنكراً!!! أين ذهب أصحاب الرأي الحر والمثقفون العرب
الذيـن عـاشوا ونـاضلوا بالكلمـة الطيبـة والحـوار البنـاء
والرأي السديد؟؟ مع أنهم كانوا يتعرضون أحيانا للظلم لكن
كان لهم احترامهم ومكانتهم عند الحكام في ذلك الزمن. أما
المنافقون في الوقت الحالي فلا يحترمهم أحد حتى أصحاب
الأمر، لأنهم يعرفون ما بداخلهم ويدركون أنهم يبطنون غير ما
يعلنون، فمثل هؤلاء المنافقين هم أحد أسباب تخلف هذه الأمة.
فهل هم الذين لهم دور في إبعاد المسؤولين وأصحاب السلطة
عن قضايا ومشاكل الشعوب أم المسؤلين هم الذين يخلقون
لأنفسهم مثل هؤلاء!!! وأخيراً يذكر عن جمال الدين الأفغاني
قوله: “أمة تطعن في حاكمها سراً وتعبده جهراً لا تستحق

الحياة”.


